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كــل فيــه الحقيقــة بين الضجيــج والنســيان، يصــبح الصــوت الأدبي  تتنــا فيــه السرديــات وتتآ
ٍ
في زمــن

كثر منه ترفًا. من بين هذه الأصوات يأتي الروائي والصحفي القادر على لمس جوهر المأساة ضرورةً أ
الســوري عبــد الله مكســور صــاحب واحــدة مــن أبــرز التجــارب السرديــة الــتي قــاربت الوجــع الســوري
ية: «أيام في بابا عمرو»، الرواية التي سجّلت اللحظة بصدق، وكاتب أول رواية أدبية عن الثورة السور

قبل أن تغرق في عتمة السنوات.

في هــذا الحــوار الخــاص مــع “نــون بوســت” نذهــب معــه إلى البــدايات الأولى في حمــاة، إلى تكــوينه
الإنساني والمهني، إلى ثلاثيته التي شكلّت إحدى أهم المقاربات الأدبية للوجع السوري، من بابا عمرو،
يـق الآلام» الـذي أنهـى عنـده الحكايـة وتـرك مصـائر شخصـياته معلّقـة إلى حلـب، وصـولاً إلى بحـر «طر

بين الحياة و المنفى.

كمــا نتوقــف عنــد رؤيتــه لــدور المثقــف اليــوم في مواجهــة النســيان وضبــاب الخطــاب، حــديثٌ يلامــس
الحسّ والوعي معًا، ويقدّم للقارئ ما يتجاوز الرواية والصحافة، ليصل إلى المنطقة التي يلتقي فيها

الإنسان بالحقيقة. 
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كثر اتساعًا لما عاشه السوريون وما ما يقوله هنا يكمّل ما كتبَه في رواياته، ويضع القارئ أمام صورة أ
مروّا به من تحوّلات، حوار يكشف طبقات جديدة من تجربته، ويعيد ترتيب الأسئلة الجوهرية حول

الذاكرة والعدالة ودور الكلمة.

بًا في السلامة المهنية ولدتَ في حماة، عملتَ صحفيًا وروائيًا، ثم مدرّ
للصــحفيين وتغطيــة منــاطق النزاع والاشتبــاك والتــوتر، كمــا أنــك
كــثر مــن مــدرب في الكتابــة الإبداعيــة، تنقلــت خلال ســنواتك بين أ

فضاء مهني وحياتي. كيف تشكلّت بداياتك الأولى مع الحكاية؟
ل بتيارات ولدتُ في بلاد تحايل أهلها كثيرًا وطويلاً لنسيان الذاكرة، على مقربة من نهر العاصي المحم

لاً بما لا يقال. من الحكايات القديمة، كنتُ طفلاً أحاول أن أفهم لماذا يبدو كل شيء مُحم

يقــةً للبقــاء، تعتمــد أســاليب خافتــة للبــوح، كأنهــا تخــشى أن لم تكــن الحكايــة ترفًــا في المحيــط، بــل طر
يسمعها أحد، بعد مجزرة حماه ، هناك، عند عتبة الج، تعلمت الأبجدية، الكلام والصمت،

وبدأتُ ألتقط الحكاية كأنها ألواح رُقُمٍ يجب جمعها قبل أن تضيع.

كن أبحث عن مهنة، بل عن لذلك كانت القراءة تُهربّ إليّ حياة ثانية، وهذا قادني إلى الصحافة، لم أ
كبر من أي قدرة على احتماله. ومع تحول الصحافة إلى تمرين طريقة لفهم العالم الذي بدا دائمًا أ
يـومي علـى رؤيـة البـشر: الجـراح الصـغيرة، الخـوف، النجـاة، والكـوابيس الـتي يمشـون بهـا في الشـوا
يــق إلى المطــار هــو أقــرب الطــرق إلى المســتقبل، وهنــا لم تكــن الصــحافة كأنهــا حقــائب ســفر، كــان الطر
كـثر مـن اللازم، بينمـا كنـتُ أحتـاج مساحـةً أبطـأ، كـثر مـن اللازم، مبـاشرة أ وحـدها كافيـة، كـانت حـادّة أ

أعمق، تتيح لي أن أستعيد ما فقدته بين المدن والمنافي والأحلام الكثيرة.

أعتقد في تلك اللحظة بدأ السرد: محاولة لإعادة تركيب العالم ببطء، لجمع كِسرَ الخزف التي تسقط
من أيدي البشر في لحظات الفوضى، فالرواية بالنسبة لي ليست مشروعًا أدبيًا فحسب، بل إعادة
بنــاء نفسي ورؤيــتي للعــالم؛ هــي المكــان الــذي أســمح فيــه لكــل التجــارب الــتي خضتهــا أو عشتهــا علــى

اختلاف مساراتها بكل شخصياتها أن تجلس معًا لتواصل الحكاية التي لم تكتمل بعد.

كتبــت “أيــام في بابــا عمــرو” الــتي تعــد أول روايــة أدبيــة تتنــاول
يــــة، في وقــــت كــــانت فيــــه الأحــــداث أحــــداث في الثــــورة السور
متسارعــة والكلمــة محفوفــة بالمخــاطر، كيــف تعــاملت مــع هــذا



التــوتر بين الخــوف والكتابــة، وكيــف نظــرت إلى تصــنيف الروايــة
كأول عمل روائي ثوري؟ 

ٍ
حين بـدأتُ كتابـة «أيـام في بابـا عمـرو» كنـت أعـرف أنـني أقـترب مـن منطقـة تُشبـه المـشي فـوق حبـل
مشدود أعلى فراغ واسع، لم يكن الخوف شعورًا طارئًا بالنسبة للسوريين، بل كان جزءًا من النَفَس
اليومي؛ الخوف من الكلمة، من الرقابة، من الخطأ، وككاتب كنت أرتعب من فكرة خيانة السرد أمام
كـبر مـن القـدرة علـى الاحتـواء، ومـع ذلـك، كنـت أشعـر علـى نحـو غـامض يشبـه الحـدس أن مأسـاة أ

كبر. الصمت سيكون خيانة أ

كتب الرواية بصفتي شاهدًا محايدًا، ولا باعتباري طرفًا في خطاب سياسي، بل كإنسان يعرف أن لم أ
هنـاك حيـاة تُبـاد، وأن التفاصـيل الصـغيرة الـتي تضيـع تحـت ركـام الخـبر العاجـل تسـتحق أن تُحفـظ
كتب كما لو أن الكتابة محاولة لإيقاف الزمن بالنسبة لي، لوضع بطريقة لا تقدر عليها البيانات. كنت أ
يــد الســلطة وكــل آلاتهــا محوهــا. كــان التــوتر بين الخــوف والكتابــة شيئًــا يجــب أن اليــد علــى لحظــة تر
، والكتابـة حينهـا

ٍ
أتـدرب عليـه، وأتعلـم كيـف أسـتخدمه: الخـوف يـذكرّني بـأن مـا حـدث حقيقـي وقـاس

منحتني مسافة أمان كي أستطيع أن أرى، لا أن أنهار.

ية فلم أتعامل معها كوسام أو إنجاز، بل أما مسألة تصنيف الرواية كأول عمل روائي عن الثورة السور
كون «الأول»، بل لأنني لم أستطع الصمت رغم المغامرة في ذلك. إذا كتب من أجل أن أ كمسؤولية. لم أ
كان العمل قد وُضع في هذا الموقع، فذلك يعود إلى لحظة تاريخية محددة، لحظة كانت الرواية فيها

– ربما- قادرة على التقاط نبض الشا قبل أن تتشظّى البلاد إلى خرائط من الدم.

لم يهمّــني يومهــا التصــنيف بقــدر مــا كــان يهمّــني ألا أخــون التجربــة الإنسانيــة للذيــن مــروّا في بابــا عمــرو
وحمص وحماه وغيرها، بأصواتهم، بظلالهم، بخوفهم، وبقدرتهم على البقاء. كنت أعلم أن الرواية
لن تغيرّ مجرى الأحداث، لكنها قد تمنح القارئ – يومًا ما- نافذة يرى منها ما لم يكن قادرًا على رؤيته

عند وقوع الحدث، وتمنح الذاكرة مساحة لتتنفّس بعيدًا عن الضجيج. بهذه الروح فقط، كتبت.



 

يـة كـثر المـدن السور في “عائـد إلى حلـب”، عـدتَ إلى واحـدة مـن أ
ــتَ وقائعهــا كمــا عاشهــا النــاس تحــت عنــف النظــام ــا، وكتب ألمً
وحصــاره.. كيــف صــغت هــذا السرد القــاسي عــن حلــب، وكيــف
اســتطعت أن تنقــل صــورة المدينــة وتجربتهــا الإنسانيــة دون أن

تفقد الرواية صوتها الأدبي وسط كل هذا العنف؟
 

كــن أعــود إلى مدينــة فقــط، بــل إلى طبقــة كثيفــة مــن الوجــع الســوري، في روايــة «عائــد إلى حلــب» لم أ
طبقة يصعب لمسها أو العبور منها دون أن يُصاب الرواي بشيءٍ من شظاياها. كنت أعرف أن حلب
مدينـــة لا تُـــروى بســـهولة؛ فهـــي ليســـت مجـــرد مساحـــة جغرافيـــة، بـــل تـــاريخ حـــيّ مـــن الأصـــوات،
كدين والسرديات التي تنام على خوفها، والناس الذين صاروا يخرجون كل صباح حينها وهم غير متأ

إن كانوا سيعودون ليلاً.

كتبــتُ عنهــا عــبر أبــواب الغرائبيــة وأنــا أحمــل قناعــة واحــدة: أن السرد يجــب أن ينحــني أمــام التجربــة
الإنسانية، لا العكس. لذلك لم أحاول صناعة خطاب عن المشهد في الشمال السوري ارتكازًا إلى نقطة
حلب. تعمّدت في لحظات بناء النص أن أقترب من التفاصيل التي تبدو صغيرة لكنها تحمل جوهر
ما حدث. السرد القاسي لم يكن قرارًا جماليًا؛ كان ضرورة، فالعنف لم يكن خلفية للأحداث، بل كان هو



الحدث ذاته، وكل ما حوله يدور في فلكه.

كتـب بميزان دقيـق: أن أسـمح للألم أن يُقـال، لكـن ولـكي لا تفقـد الروايـة صوتهـا الأدبي، كـان علـيّ أن أ
ير أو بيان، كنت أبحث عن إيقاع، عن لغة تستطيع أن تحمل الخراب دون أن يتحوّل النص إلى تقر
كتب كمن يمشي في شا مُدمّر لكنه ما زال يرفع رأسه ليرى دون أن تُصبح هي ذاتها خرابًا، كنت أ

شجرة نجت من القصف.

هـذه المسافـة بين القسـوة والإنسانيـة هـي الـتي صـنعت نـبرة النـص السردي، وهـذا لم ينعكـس فقـط
علـى مسـارات الحكايـة أو بنيتهـا بـل امتـد وانعكـس –بتقـديري- في البنيـة النفسـية للشخصـيات الـتي

قدمتُها.

إلى أي مدى كان الوصول إلى رحلة الخروج عبر البحر في رواية ”
يـق الآلام” نتيجـة طبيعيـة لمسـار الثلاثيـة نفسـه؟ ومـا الاعتبـار طر
الذي جعلك ترى أن هذه اللحظة بالذات هي النقطة المناسبة

لإنهاء الحكاية؟
ــا ولا نهايــة مُختلَقــة مــن خــا يــق الآلام» لم يكــن البحــر خيــارًا طارئً حين وصــلتُ في الكتابــة إلى «طر
المسار؛ كان امتدادًا طبيعيًا، بل حتميًا، لما بدأته في «أيام في بابا عمرو» و«عائد إلى حلب». الثلاثية كلّها
يــة، شيئًــا فشيئًــا، مــن الــبيت إلى الساحــات، مــن تحركــت علــى خــطّ واحــد: كيــف تُــدفَع الحيــاة السور
الساحة إلى الخندق، ومن المدينة إلى المنفى، ومن اللغة إلى الصمت. لهذا كان البحر، في هذا السياق،

هو النقطة التي يتقاطع عندها كل خراب.



كنت أرى الشخصيات – حتى حين لا تقول ذلك- تتحركّ نحو البحر كمن يتحركّ نحو آخر احتمالات
ينًا صعبًا على الحياة، والوطن مقبرةً البقاء، فبعد أن صار الحيّ ركامًا، والمدينة حصارًا، والحياة تمر
مفتوحة؛ لم يبقَ أمام أبطال الحكاية في تلك اللحظة سوى الموج الغامض الذي لا يعِد بشيء سوى
الاحتمــال. البحــر هنــا ليــس “مكانًــا”، بــل نتيجــة: نتيجــة لســنوات مــن الطــرد، والخــوف، والمطــاردة،
 طويــل مــن

ٍ
وانهيــار معــنى الحيــاة اليوميــة. لذلــك بــدا لي الوصــول إليــه خطــوة طبيعيــة، تتويجًــا لمســار

الفقد، لا قرارًا روائيًا يهدف إلى الإثارة.

أما السؤال عن لماذا اخترتُ هذه اللحظة بالذات لنهاية الحكاية، فجوابه أن البحر كان الحدّ الأخير
الذي يمكن أن أقف عنده دون أن أختلق ما بعده. ما وراءه ليس سردًا، بل مجهول مفتوح، والكتابة
التي تحترم نفسها تعرف متى تتوقف. شعرت أن القفز فوق الموجة الأولى سيُدخلني في منطقة لم تعد
ملـكي؛ منطقـة تتبـع للقـارئ وللأقـدار، لا للـروائي. أردت للمـشروع أن ينتهـي عنـد لحظـة القـرار، لحظـة
العبور نفسها: تلك اللحظة التي يضع فيها الإنسان كل حياته في قارب صغير، ويترك ظهره للقارة

التي كانت يومًا وطنه.

إنهاء الحكاية عند البحر لم يكن نهايةً بقدر ما كان مرآة: مرآة لرحلة جيل كامل خ من النار ليقف
على حافة العالم، لا يدرك إن كان سيغرق أم سيصل. في تلك اللحظة، كانت الثلاثية قد قالت كل ما
تستطيع قوله، وما تبقى يجب أن يُترك للصمت والموج. لهذا بدأ نص “طريق الآلام” بعبارة : “إن
جميــع شخصــيات هــذا العمــل مــن روح ودم، يعيشــون مصــائرهم اليــوم في منــاطق مختلفــة مــن

العالم”. 



مـــاذا أخـــذت منـــك كتابـــة الوجـــع الســـوري؟ وهـــل كـــان السرد
يقًا للنجاة، أم أنه أعادك في كل مرة إلى الوجع بالنسبة لك طر

الذي حاولت الابتعاد عنه؟
لقد عشت الوجع السوري مثل الملايين بكل طبقاته، هذا ليس مجازًا، عشته واختبرت تفاصيله من
كثر مما كنتُ أدرك لحظة الكتابة. لم تكن مجردّ صفحات لحم وعظم، لهذا أخذت مني الكتابة عنه أ
تُنجــز ثــم تُطــوى، بــل كــانت اقتطاعًــا مــن الــروح، مــن الــذاكرة، ومــن طبقــةٍ عميقــة مــن الخــوف الــذي
ظننتُ بسذاجة أنه يمكن أن يُنسى يُترك خلف الباب. كل مرة كنتُ أعود فيها إلى النص، كنت أعود
في الحقيقة إلى الأماكن نفسها التي حاولتُ الهرب منها: الأزقّة، الحارات، الأصوات، الرائحة التي لا

تخطئها الذاكرة، وملامح الوجوه التي لم يعد لها وجود سوى في السرد.

لكن المفارقة أن الكتابة، رغم قسوتها، لم تكن عقابًا وفي ذات الوقت لم تكن علاجًا، كانت ضرورة. لأن
الوجــع الــذي لا نكتبــه يتحــوّل إلى شيء أعمــى، يطــاردك بلا شكــل ولا ملامــح. الكتابــة أعطتــني طريقــة
يقًا واضح لإعادة ترتيب الخراب بشكل داخلي، لمنحه لغةً تُخفّف من وحشيته. ومع ذلك، لم تكن طر
يقًا إلى الاعتراف: الاعتراف بأنني، مثل كثيرين، أحمل بداخلي بلادًا المعالم إلى النجاة بقدر ما كانت طر
كاملة على شكل مقبرة جماعية فيها جثث تنزف ولا تموت، وأن السرد هو الطريقة الوحيدة كي أظلّ

قادرًا على العيش معها دون أن يبتلعني صمتها.

كل رواية كانت تُعيدني إلى المكان ذاته، نعم، لكنها كانت تعيدني إليه من زاوية مختلفة؛ كأنني أمُسِك
بالجمر ولكن بقفّاز أسمك قليلاً في كل مرة، الوجع لا يخفّ، لكنه يصبح قابلاً لأن يُروى، وهذا كان

يكفي كي أنجو يومًا إضافيًا من المقتلة المفتوحة على كل الاتجاهات.

ربمـا أخـذت مـني الكتابـة الكثـير، لكنهـا أيضًـا أعـادت إليّ شيئًـا مهمًـا: القـدرة علـى أن أرى السـوريين لا
بوصفهم ضحايا، بل بوصفهم بشرًا ظلّوا يتمسّكون بالحياة رغم كل شيء. هذا المعنى وحده يستحقّ
ثمن الوجع، ويمنح السرد قيمةً تتجاوز الأدب: قيمة أن تقول ما لا يجب أن يُنسى، وأن تمنح الذاكرة

فرصة لتتنفّس بدل أن تختنق.

بعــد هــذه الثلاثيــة الــتي كتبتَهــا في قلــب الجــ الســوري، تغــيرّ
المشهـد اليـوم، عـاد كثـيرون إلى بيـوتهم، وانقلبـت الأدوار، وصـار
مـــن دمّرهـــم بـــالأمس هـــو الهـــارب اليـــوم. هـــل تـــرى أن هـــذه
 يكتب

ٍ
التحولات تفتح أمامك أفقًا لكتاب يكمّل الثلاثية، كتاب



لحظة الانتصار كما كتبت لحظة الألم؟
ــا، ــة “الانتصــار” بقــدر مــا يتعلــق بقــدرتنا علــى تســمية مــا يحــدث حق الســؤال اليــوم لا يتعلــق بكتاب
يا تُعيد ط السؤال الأساسي: هل انتهت الحكاية، أم أننا فقط دخلنا التحولات التي شهدتها سور
فصلاً جديدًا منها؟ أعرف أن كثيرين يتوقعون من الكاتب أن يُقدّم “تكملة”، أن ينتقل من الج إلى

الشفاء، من الانكسار إلى الف، لكن الحقيقة أن الأدب لا يعمل بهذه الطريقة.

الأدب لا يكتب الأحداث فقط، بل يكتب معناها، وأنا لا أنكر أن ما يجري اليوم يفتح بابًا جديدًا، بابًا
مختلفًـا تمامًـا عمّـا تنـاولته الثلاثيـة. نحـن أمـام ظـاهرة مُدهشـة في علـم الجماعـات والـذاكرة: الجلاد
الهارب، والضحية الراجعة إلى بيتٍ لم يعد هو البيت، هذه التبدّلات تخلق طبقة جديدة من الأسئلة،
أسئلة لم نواجهها من قبل: كيف يعود إنسان إلى مدينة تغيرت ملامحها؟ كيف يسكن بيتًا خ منه

تحت التهديد؟ وكيف يرى الظالم نفسه حين يصبح هو المطارد؟

هذه ليست نهاية الحكاية، بل بداية حكاية أخرى، ولذلك، نعم، ثمة أفق مفتوح دائم لكتابة نص
يقـف علـى التخـوم بين الـذاكرة والعدالـة، بين العـودة والاسـتحالة، بين القـديم الـذي مـات والجديـد

الذي لم يولد بعد بتقديري.

الروائي عبد الله المكسور

مـن موقعـك كـروائي وصـحفي عـاش التجربـة وكتبهـا، مـا المهمـة



الأخلاقية والمعرفية الأولى للمثقف السوري اليوم؟
أعتقــد أن المهمــة الأولى للمثقــف الســوري اليــوم يمكــن تلخيصــها في جملــة واحــدة: أن يحــافظ
على الحقيقة من التلاشي، لكن هذه الجملة البسيطة تُخفي خلفها طبقات معقّدة من الواجب

والاختبار.

فالمشهـد السـوري اليـوم ليـس مجـرد سرديـة واحـدة تتصـا مـع أخـرى، بـل شبكـة كثيفـة مـن روايـات
متكسرّة، ذواكر متنافسة، ومصالح تحاول فرض تفسير واحد للتاريخ. هنا يصبح دور المثقف سواء

يًا في ثلاثة اتجاهات أساسية: كان روائيًا، صحفيًا، باحثًا، أو مؤرخًا، محور

أولها يبدأ من مقاومة محو الذاكرة، فليست وظيفة المثقف أن يجامل اللحظة أو أن يعيد صياغة
الماضي بما يناسب السلطة، أيا كان شكلها، وظيفته أن يحمي الوقائع والسردية الجمعية، أن يحفظ
أصــوات الضحايــا بلا تنميــق، وأن يقــاوم تحويــل المأســاة إلى مــادة للصــفقات أو للتسويــات السريعــة.
دة بـالتزييف وبـالإغراق في النسـيان، والمثقـف في مـوقعه يقـف اليـوم علـى يـة اليـوم مهـد الـذاكرة السور

خط الدفاع الأول.

وثانيها يكمن في إنتاج معرفة تُنقذ المعنى، فلا تكفي الإدانة الأخلاقية وحدها، ولا يكفي الغضب، ما
نحتاجه هو معرفة دقيقة، متماسكة، حرة التفكير، تُعيد قراءة السنوات الماضية بعيدًا عن الدعاية
كــثر عمقًــا لآليــات السياســية، وبعيــدًا أيضًــا عــن المظلوميــة المجــردة، المثقــف مطــالب بــأن يقــدّم فهمًــا أ

العنف، للتمزقّ الاجتماعي، ولإعادة تشكيل الهوية.

وثالث المسارات يظهر في العمل على استعادة الإنسان في قلب الحكاية، لأن السياسة تُشّ البشر،
الحرب تجعلهم أرقامًا، وعلى المثقف إعادة الإنسان إلى الواجهة: خوفه، هشاشته، مقاومته، قدرته
على النجاة، وحقه في الكرامة، من دون هذه الاستعادة يتحوّل كل جهد ثقافي إلى مجرد خطاب بلا

جوهر.

ما ملامح الخطاب الثقافي الجامع الذي يمكن أن يخاطب السوري في الداخل وفي المنفى معًا،
دون إنكار اختلاف التجارب وتباين المواقع؟

إذا أردنا خطابًا ثقافيًا قادرًا على مخاطبة السوري في الداخل والمنفى معًا، فعلينا أولاً أن نتخلّى عن
وهم أن هناك تجربة واحدة أو شعورًا واحدًا يجمع الجميع، السوريون اليوم يعيشون جغرافيات
مختلفة، ومرارات مختلفة، وطرائق متباينة للنجاة. ومع ذلك، ثمة خيطٌ قادر – لو أحسنّا الإمساك
بـه- أن يصـنع لغـة مشتركـة دون أن يُلغـي الفـروق. هـذا الخيـط هـو الاعـتراف: الاعـتراف بـأن التجـارب

متمايزة، وأن الألم ليس واحدًا، وأن أحدًا – حتى اللحظة- لا يملك تفويضًا ليمثّل الجميع.

 ثقافي جامع يمكن التأسيس له وفق ثلاث ركائز:
ٍ

من هذا الاعتراف تبدأ ملامح خطاب

– خطابٌ يعترف بالتعدد بدل أن يفرض رواية واحدة، فالسوري في الداخل يعيش شروطًا معيشية



يًا عن الذي كبر في المنفى. الأول محاصرٌ بتفاصيل الحياة اليومية، والثاني وأمنية ونفسية مختلفة جذر
محاصرٌ بأسئلة الذاكرة والانتماء. الخطاب الذي يحترم الاثنين معًا هو ذلك الذي لا يختزل أحدهما

في الآخر، بل يفتح مساحة تسمح لكل صوت بأن يُسمَع دون وصاية أو اتهام.

يف “الانتماء”، فالوطن لم يعد مكانًا ثابتًا، بل شبكة من الروابط: لغة، ذاكرة، ج خطاب يعيد تعر
مشترك، وحق في العدالة. الخطاب الجامع يجب أن يحرّر الانتماء من الجغرافيا، وأن يعيد توجيهه
يـة، الحـق في الحيـاة، ورفـض تحويـل السـوري إلى مـادة في سرديـات نحـو قيـمٍ مشتركـة: الكرامـة، الحر

الآخرين. هذه القيم يمكن أن يتشاركها من عاش قرب خطّ النار، ومن عاش على بعد قارات.

خطـاب يضـع الإنسـان -لا السـلطة ولا الإيـديولوجيا- في مركـز المعادلـة، فحين يكـون الإنسـان هـو
البوصــلة، يصــبح الحــديث عــن ظــروف مختلفــة للمعانــاة، لا عــن معســكرات متخاصــمة، ويصــبح
السؤال: كيف نعيد للإنسان السوري قدرته على الكلام والحلم؟ كيف نستعيد ثقافة تُنصت له، لا

تُملي عليه؟

وبهـذا فـإن الخطـاب الجـامع، في جـوهره، ليـس خطابًـا يذيـب الاختلاف، بـل خطـابٌ يجعـل الاختلاف
جزءًا من الهوية، خطابٌ يقول للسوري أينما كان: مكانك مختلف لكن كرامتك واحدة، وحقك في

الحكاية واحد، ومستقبلنا لا يُبنى إلاّ بشراكتك.
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